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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

طـــبـق الاصـل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

بقلم: شبلي التلحمي*
ترجمة: مروة وضاء

ان الحـقيقـة الـتي أظهـرهـا فـوز حـركــة حمـاس في
انتخـابـات فلـسطـين هي: انه اذا مـا اجـريـت اليـوم
انــتخــــابــــات حــــرة بــــالـكــــامـل في العــــالــم العــــربـي
فسنـشهد فـوز الاحزاب الاسلاميـة في معظم الـدول. وعلى
الارجح فان الانتخـابات بعـد خمس سنـوات اخرى ومع كل
الجهود الدولـية المكثفة لدعم "المجـتمع المدني" والمنظمات
غيــر الحكــوميــة ستـتجه نحـو الـنتـيجــة ذاتهــا. ان الفكـرة
الـسائـدة في واشنـطن خلال الـسنـوات القليـلة المـاضيـة من
أن في مقدرة البرامج والجهود الاميريكية بناء بديل ثالث
للحكومات الحالية والاسلاميين هي ببساطة مجرد وهم.
مـن بين الـسيـاسـات العــربيــة هنـالـك مجمــوعتـان قــويتـان
ومـنظـمتـان، التـنظـيمــات الاسلاميـة الـتي تـسـتمــد دعمهـا
من الشعوب المحـرومة من حقوقها والتي تحـركها المساجد
والنخب السياسية، والعـديد من التنظيمات الاخرى التي
تتوافق طموحاتهـا مع تطلعات قطاعات كبيرة في المجتمع
الا ان حـــظــــــوظهــــــا في الفـــــوز ضــئـــيلـــــة وهــــــذا يعـــــود الـــــى
الحكـومـات الـسيئـة الـتي تفـرض الاختيـار بـينهـا من جهـة

وبين الاسلاميين من جهة اخرى.
لكن هـذه تعـدعادة الـنتيجـة الطـبيعيـة للـسيـاسة حـتى في
الديمقراطيات الناضجة. يصعب على معظم الناس حول
العـالم ان ينـظروا الـى النظـام السيـاسي الامـريكي كنـظام
مـتعــدد الاحــزاب. فـحتــى في انــظمــة انـتخــابــات بــرلمـــانيــة
مـتعــددة، تـَنحــســر الــسـيــاســةَ إلــى مـنــافــســة بـين طــرفـين
مهيـمنينِ ممـا يجعـل احتمـاليـة نشـوء طـرف ثـالـث صعبـة
جـدا، وانه لتغيـير بـارز في المعتقـدات ان نتـوقع اننـا قادرون

على هندسة نتيجة مختلفة في الشرق الاوسط.
انـنـــا لا نقـــول ان الـــديمقـــراطـيـــة غـيــــر ممكـنـــة في العـــالـم
العــــربــي. ففــي الحقــيقــــة الـــشـئ الـبــــارز في الانــتخــــابــــات
الفلـسـطيـنيـة هـي انهـا كــانت حـرة وكـانـت المنـافـسـة فـيهـا
عــاليــة في ظل الـظـروفِ الـصعبـة وكــان 20% من المــرشحين
وبـضـمـنهـم حــركــة حـمــاس مـن الـنــســـاء وتقـبلـت الـنخـبــة
الــسـيـــاسـيـــة الخــســـارة وتـنحـت جـــانـبـــا. وكــــذلك الـنجـــاح
البـرلمــاني المحــدود في مصـر   حـيث هـزم مـرشحـو الاخـوان

المسلمين مرشحي الحكومة في معظم الاحياء..
لكن في هذه اللحظـة التاريخية يبقـى الاسلاميون البديل
الاكثـر تنـظيمـا عن الحكـومات، كـما انه لـيس مـن المحتمل
ان يـتغير هذا الوضع قـريبا. ان الحكومات الحـالية تفتقد
الى الـشعبيـة: ففي استـطلاع اجريـته في تشـرين الاول مع
مـنـظـمـــة زغـبـي العـــالمـيـــة )في مـصـــر والــسعـــوديـــة والمغـــرب
والاردن ولـبنان والامـارات المتحدة( سـألت فيه العـرب عمن
مـن زعـمـــــاء العــــالــمَ يحـتــــرمــــون أكـثــــر )خـــــارج بلـــــدانِهـم
الخاصةِ( فـكان الزعـيم الوحيـد الذي حصل علـى دعمَ هو
الــرئـيــس الفــرنــسـي جــاك شـيــراك )لمـــواجهـته الـــواضحــة
للـــولايـــات المـتحـــدة حـــول حـــرب العـــراق( ولـم يحــصل اي
حاكم عربي حالي على نـسبة اعلى من 2%.  يعتقد معظم
العـــرب ان رجـــال الـــديـن يـلعـبــــون دورا )صغـيـــرا جـــدا( في
الـسياسـات العربيـة. هنالك فـراغ في القيادة وهـو بالتـأكيد
سـيـكـلف الحـكــــومــــات في الانــتخــــابــــات الحــــرة الحقــيقـيــــة

القادمة.
وهـذه الحـالــة تتــرك خيـارات محـدودة لــسيـاسـة الـولايـات
المـتحــدة الخـــارجيــة. ان انـتخــابــات ديمقـــراطيــة كــاملــة في
الـــشــــرق الاوســط ســتقــــود حـتـمـــــا لهـيـمـنــــة الجـمــــاعــــات
الاسـلاميــة ممــا سـيتــرك الــولايــات المـتحــدة امــا مــواصلــة
أسلـوب المـواجهـة ممـا يـسبب لـكلا الطـرفـين خسـائـر كبيـرة
وخطـرة او ايجـاد طـريقــة للتعـامل مع هـذه الجمـاعـات...
وهـو الـشيء الــذي لم يـتم تقـريــره بصـورة كـاملـة بعـد. ان
التشكيك في الاهداف الحقيقـية لهذه الجماعات يجب ان
يتــوازن مع الانـفتــاح لاحـتمــاليــة ان تكــون اهــدافـهم حــال
تــــولــيهـم الــــسلــطـــــة  تخـتـلف عـن اهـــــدافهــم كجـمــــاعــــات
معارضـة. وهذا يـتطلب إرتـباطـاً جزئـياً وصـبرا واسـتعدادا
للـسَمــاح لمثل هـذه الحكـومـاتِ الجـديـدةِ بــإعطـائهـا المجـال
والـوقـت لاخضـاع أهـدافهم لاخـتبـار الـواقـع. وفي الحقيقـة
ان حـركة حـماس تمثل مـوقع اختبـار ما اذا كـان الانخراط

الجزئي سيؤدي الى الاعتدال.
اذا لم يـكن باسـتطاعـتنا الانخـراط فسيكـون امامنـا بديل
واحــــد وهــــو اعــــادة الــتفـكـيــــر بـــسـيــــاســــة الـــــديمقــــراطـيــــة
الانتخــابيـة المـسـتعجلــة والتــركيــز اكثـرعلـى طـريقـة زيـادة
الاصلاح المــؤسـســاتـي والاقتـصــادي لـلحكــومــات الحـــاليــة.
فــــأنه لـيــس مـن المحـتـمل نــشـــوء حــــزب حقـيقـي ثـــالـث في

الوقت الحالي.
مهمـا كــانت رسـالـة الـسيـاسـة الخــارجيـة الأمــريكيـةِ حـول
الــديمقـــراطيــة فـهي لـم تكـن واضحــة في الـشــرق الاوسـط
حيث ترى معـظم الحكومات العربيـة الدفاع الامريكي عن
الديمقـراطية انه عملية مقصـودة للضغط عليها للتعاون
في مسائل استراتيجية )مثل العراق والحرب على الارهاب
والقضية الفلسطينية الاسرائيلية( ولتحويل الانتباه عن
عــــــدم ظهـــــور اسـلحـــــة دمـــــار شـــــامـل في العـــــراق.  يــــظهـــــر
اسـتــطلاعـنـــا ان معـظـم العـــرب لا يعـتقـــدون ان الـــولايـــات
المـتحـــدة جـــادة في مــســـاعـيهـــا للـــديمقـــراطـيـــة وان نــسـبـــة
الـــديمقــراطـيــة في الــشــرق الاوسـط تـضــاءلـت مـنــذ حــرب

العراق.
ان الـتركـيز علـى الديمقـراطيـة وعلى ان الـولايات المـتحدة
هـي العامـل الرئيـسي للحصـول عليهـا صرف الانتـباه  عن
العـــــديـــــد مــن الــتحـــــديـــــات المهــمـــــة الاخـــــرى. ان المــتغــيـــــر
الــديمــوغـــرافي الاكثــر بــروزاً والمـــرتبـط بمعـــاداة أميــركــا في
العالم العـربي هو الدخل،  ففي غزة وصلت نسبة البطالة
تقـريبا 50% ويبلغ معـدل دخل الفرد نصف مـاكان عليه في
اواخر التـسعينات . ان الدخل يقترن بنوعية التعليم ففي
مـصـــر مـــوطــن ربع العـــرب تمـثل جـــامعـــة القـــاهـــرة مـــوقع
القيـادة في الجامعات العربيـة، لكنها تحتل المرتبـة الثامنة
والعــشـــريـن في أفــــريقـيـــا . كـمــــا بقـيـت انـتهـــاكــــات حقـــوقِ
الإنــســـان واسعـــة الإنـتــشـــار في المـنــطقـــة الـتـي أعـــاق فـيهـــا
سلوكنا المزعج نحو الـسجناءِ قدرتنا على  نصح الآخرين.
ان الجهــود المــشتــركـــة في  التـطــويــر القـضــائـي والتــربــويِ
والاقـتصــادي  مقتـرنــة  بتـطبـيق سيـاسـة حقـوقِ الإنـسـان

القوية  لَها فرصة أعظم جداً لأحداث فرق كبير.
بـالـرغـم من كل مـشـاكلهــا تبقـى الـولايــات المتحـدة الـدولـة
الاكبر قوة، قـوية بما يكـفي لتبديل اوراق الـلعب في الشرق
الاوسط، لكنهـا لن تكون قـوية بمـا فيه الكفـاية لـتقرر اين

ستسقط هذه الاوراق.
 ---------------

عن: الواشنطن بوست

شبلي التلحمي: أستاذ في علم السياسة والحكم في
جامعةِ ميريلاند و زميل أقدم في مركز سابان التابع
لمعهد ِ بروكنغز.

مواقف
POSITION العدد )609(الخميس)23( شباط 2006

NO (609)Ths. (23) February

بقلم: فيليب جبلي
ترجمة: عدوية الهلالي

في سياسات الشرق الأوسط:
الطريق الثالث خرافة!

بـــــــــــدأت وزيـــــــــــرة الخـــــــــــارجــــيـــــــــــة
الامـيـــركـيـــة كـــونـــدالـيـــزا رايــس
جـــــولــتهـــــا في الـــشـــــرق الأوســط
لمحــــــاولــــــة الــتـــصــــــدي لــــســبــــــاق
التـسـلح النـووي الــذي تخــوضه
إيــران.. وستحـاول أمـريكـا ودون
الــتـخلــي عـــن دبلـــــومـــــاســيـــتهـــــا
تـــطـــــــويق إيــــــران وعـــــــزلهــــــا عــن
الآخـــــريــن - والـــــدول العـــــربــيـــــة
خـصــوصــاً.. وتـتـم جــولــة رايــس
ــــــــــــر قـــــبـل الإعـلان عـــــن تـقــــــــــــري
السكرتـير العام للوكـالة العالمية
للــطــــاقــــة الــــذريــــة ) (AIEAفي
مـجلـــس الامـن الـتــــابـع لهـيـئــــة
الأمم المـــتحــــــدة في بــــــدايــــــة آذار
المقـبل... وتحـاول رايـس تـوسـيع
مــديــات الـتحـــالف العـــالمي ضــد
التـسلـح النــووي في إيــران بـضم

ـ ـ

بــــالـلغـــــة الفــــارسـيــــة بمـبـلغ 50
مليـون دولار، ومــواقع الانتــرنت
بمــبلـغ 5 ملايـين دولار إضــــافــــة
إلـــى مقـــايـضـــات الــطلـبـــة الـتـي
يــبلـغ حجــم الانفـــــاق علــيهــــا 5
ملايــين دولار أيـــضـــــاً.. ورغــم ان
هـدف "تغـييـر الـنظـام" في إيـران
لـــم يـــتـــــضـح حـــتـــــــــى الآن لــكـــن
الــــــــــرغــــبــــــــــة في عــــــــــزل الـقــــــــــادة
الايــرانيـين واضحـة تمـامــاً ومن
دون ان تفقــد أمـــريكــا تــأثـيــرات
الرأي العام في المنطقة.. وإذا لم
تـضمن أمـريكـا تحقيـق اهدافـها
فقد يتحـول توددها إلى الشعب
الايــــرانـي حــــالـيــــاً إلــــى انــتقــــام
يصبح المواطنون الايرانيون اول

ضحاياه!!!
عن: لوفيغارو

لـــدفع بعـض الــدول إلـــى اتخــاذ
قـــراراتهـــا الخـــاصـــة لـيكـــون لهـــا
تـأثيـرهـا البـليغ علـى الاقـتصـاد

الايراني.
وتـتــضـــــاعف الــتهــــديــــدات ضــــد
إيــــــران مع فـــــارق واحـــــد هـــــو ان
التعـبئـة الأمـريـكيـة تجـري ضـد
النـظــام وليـس الــسكــان. وكــانت
وزارة الـدولـة قــد طلـبت مـؤخـراً
مـن الـكــــونغــــرس مــــا قـيـمــته 85
ملــيـــــون دولار امـــــريـكــي لـــــدعــم
مـــؤســســـات المجـتـمع المـــدنـي مـن
خـلال مــــــســــــــاعــــــــدة المـــنــــــشـقـــين
المعـــــارضــين للــنــظـــــام الايـــــرانــي
إضـافة إلى النقابيين والمدافعين
عــن حقـــوق الإنــســـان بمـبـلغ 25
ملـيـــون دولار، وتمـــويل الـبـــرامج
الـتـلفـــزيـــونـيـــة الـتـي يـتـم بـثهـــا

النـووية المـدنيـة في حالـة فقدان
الــــــشـفــــــــافـــيــــــــة حــــــــول مـجـــمـل

برنامجها النووي.
ورداً علــــى هــــذه الـــضغــــوط، لـم
تـــســتــبعـــــد كـــــونـــــدالــيـــــزا رايـــس
تجـــــاهل هــيــئـــــة الأمم المــتحـــــدة
بـتكــوين تحــالف قـوي لـتحقـيق
ذلــك الـغـــــــــرض بـقـــــــــولـهـــــــــا: "لا
يمــكـــنـــنــــــــا الـــتـقـلـــيـل مـــن قــــــــدر
الـــتـحــــــــــدي الــــــــــذي واجـهـــنــــــــــاه
للحـصــول علـى تــأثيـر عــالمي في
مجـــال الـطـــاقـــة بــشـــأن قـضـيـــة
إيـــــــــــران".. جـــــــــــاء ذلــك ضــــمــــن
تـــصــــــريحــــــاتهـــــا امـــــام مـجلــــس
الـشيـوخ التي قـالت فيـها أيـضاً:
"إذا لــم نــتــمـكــن مــن الحــصـــــول
علـــــى مــــــوافقـــــة الـكـل، فهــنـــــاك
مـــوازيـن أخــــرى يمكـن اتـبـــاعهـــا

وتتذرع أمـريكا بحجـة التشـديد
علــى طـبـيعــة الـنـظــام الايــرانـي
الـذي يــدعم مجــاميع إرهــابيـة.
وكــانت رايـس قــد اوضـحت امــام
الـكــــــونغـــــرس الامــيـــــركــي قــبــيل
مغــادرتهــا الــولايــات المـتحــدة ان
مــــن الــــــضــــــــــروري اســــتــــيـعــــــــــاب
المــضـمـــون الاوسـع للــسـيـــاســـات
الاقليميـة الايرانية مـؤكدة على
كون إيران "محـوراً للشر" بهدف
كـــسـب اجـمــــاع لـلآراء العــــالمـيــــة
وتـــأيـيـــدات واسعـــة حـــول فـــرض

عقوبات ضد طهران..
وكــان مجلـس النـواب الأمـريـكي
قـد تـبنــى حلاً بهــذا المعنـى بعـد
تحـقـــــيـق شـــــبـه اجـــــمــــــــــــاع لآراء
اعــضـــــائه بــضــــرورة مــنع نــظــــام
الملالـي مـن تــطــــويــــر صـنــــاعــته

ـ

الدول العـربيـة المجاورة الـيها...
ففـي مـصـــر والمـمـلكـــة العـــربـيـــة
الــسعــوديــة والامـــارات العــربـيــة
المــــتـحــــــــــدة شــــــــــدد الــــــــسـفــــــــــراء
الــدبلـومــاسيـون المـسـؤولــون عن
تــطبـيق الــسيــاســات الخـــارجيــة
عـلـــــــــى وجـــــــــوب عـــــــــدم خـــــــــوض
مخـاطـرات من قـبل تلك الـدول
بمـساعـدة إيران فقـد ويجشـمها
ذلك الكـثيـر مـن المتــاعب إذا مـا
حـقـقــــت طـهــــــــــــران احـلامـهــــــــــــا
وامــتلـكــت القــنــبلـــــة الـــــذريـــــة..
وعلــى أمـــريكــا في هــذه الحــالــة
مــــواجهــــة رأي شــــرق - اوســطـي
يمـيل إلــى اعـتـبــار الـطـمــوحــات
الـذريـة الايـرانيـة امــراً مشـروعـاً
بمـــــــواجـهـــــــة الـقـــــــوة الــنـــــــوويـــــــة

الإسرائيلية...

واشنطن تضع العرب بمواجهة طهران

لم تكن المـؤسسـة التي قـرر ملك المغرب
/ محــمـــــد الــــســـــادس / زيــــــارتهـــــا قـــــد
اخـتيـرت صـدفـة أو اعـتبـاطـاً، كـانت دار
الايـتــــام في )عـين سـبــــاعــــة( وهــــو حـي

صناعي في الدار البيضاء.
كـان مـدخل المـؤسـسـة قــد طلي حــديثـاً
وانتشـرت كاميـرات التلفزة ومـد بساط
احمـر. وقـد تم اعــداد كل شيء للـزيـارة
المـلكـيـــة بـــدون مفـــاجـــأة، وكـــان بـــرفقـــة
المـلك حـــرسه الــوحـيــد الخــاص ووزيــر
الـتكـــافل، طــاف المـلك ووزيــره وحـــرسه
الــــــشخـــصــي حــــــول المــبــنــــــى الـكــبــيــــــر
للمـؤسـســة ثم دلف مـن البــاب الخلفي
الـذي يحـرسه احـد الايتـام.. وفي داخل
المؤسـسة كان المشهد يبعث على الاسى:
أمــــــاكـــن مهــــــدمــــــة وقـــــــذرة، والاطفــــــال
يفـتــرشــون ممــرات المــؤســســة، ، وكــانـت
دورات المياه مخربة وتنبعث منها روائح
كريهـة، وعلى الفور اتصل الملك محمد
الـــســــادس بــــوزيـــــر العــــدل مـن هــــاتـفه
المحمـول وطلـب منه فـتح تحقـيق، ولم
يـتــأخــر هــذا الـتحقـيق، فـبعــد اسـبــوع
واحــــد مـن الــــزيــــارة، اتهـم المـــســــؤولــــون
الـذين كـانـوا يعـدون ميـزانيـة سنـويـة بـ
)10( ملايـين درهم، بـالاخـتلاس، ومنـذ
مـــا يقــرب مـن سـتــة اعــوام لـم يـتـــوقف
الملـك محـمـــد الـــســـادس الـــذي تـــولـــى
الـعـــــــــرش في تمـــــــــوز عـــــــــام )1999( عـــن
الـــسعـي لــتحــــريك ممـلكـتـه القـــديمـــة
المجـبـــولــــة علـــى الجـمــــود. فهـــو يـــريـــد
تغيـيرها وتحـديثها، وهـو عمل جبار في
مملكـة تتـرسخ المحـافظــة الاجتمـاعيـة
والــسيــاسيــة في العقــول بــشكـل عمـيق،
بل كــــانــت أسلــــوب الحـكـم، وهـي ثـمــــرة
ثقافة الموافقة القـديمة كما يقول احد

المسؤولين متأسفاً.
وســــرعــــان مــــا ادرك الملـك أنه سـيـكــــون
المحــرك الــوحـيـــد للـتغـيـيـــر في المغــرب،
فـفي تـشــرين الأول عــام 2003، وبيـنمــا
كـان جـاك شيـراك في زيـارة رسميـة إلـى
الـربـاط، ايـقظ العـاهل المغــربي المغـرب
فجـــأة بـــاعـلانه المــســـاواة بـين الـــرجـــال
والنسـاء امام النـواب المذهـولين، واعلن
هـــــــذا المـلـك المـــتـحــــضـــــــر الـــــــذي يـــبـلـغ
الاربـعين مـن عمـــره عن ثــورة ثقـــافيــة،

الاعـمــــال قــــد اضــطــــر إلــــى الـنــضــــال
لــسـنــوات طـــويلــة وكـــان علـيه ان يمـثل
امــــام العــــدالــــة لاســتعــــادة شــــركــــة مـن
شــــريـك مـتــنفــــذ يــــريــــد ان يـــســتحــــوذ
عليـها، ولكـنه في العام المـاضي استـطاع
تسـويـة القـضيـة في غضــون عشـرة أيـام
ويقــول: "اتبـعت الـطــريقــة الاصــوليــة.
وكـتبت إلـى الحـاكم وإلــى المسـؤولين في
الادارتـين وفي الحـــال كــسـبـت القـضـيـــة
مـن دون ان ادفع شيئاً" كما يقول.. اهو

استثناء؟ ربما ولكنه موجود.
كمـا ان تقـدمـاً آخــر يحصل حـول ملف
حـسـاس جــداً ولكـنه لـم يعــد محـظـوراً
هــــو مـلف المخــــدرات، فــتحــت ضغــط /
المكتب الدولي للسيطرة على المخدرات
/ نشـرت المغـرب في عـام )2003( تقـريـراً
حـــــــول تهــــــريـــب )القــنــب( في الـــــــريف.
وكــــــانــت الأرقــــــام مـــــــزورة، ففـــي العــــــام
المـــــاضــي، طـــــالــب )ادريــــس بــن هــيــمه(
مــديــر وكــالـــة تنـميــة اقــالـيم الــشمــال،
بالشفـافية، واليوم تبدأ مرحلة جديدة
وصعـبـــــة، فقــــد عــــزم )عـبـــــد اللــطــيف
جواهري( مسؤول البنك المركزي الذي
عيـنه الملك، علـى ملاحـقة الـعوائـد من
الامـــوال القـــذرة في الـبـنـــوك المغـــربـيـــة
لــتــنــظــيف ســمعـــــة الــبلـــــد واعلــن عــن
تـصـــديه الــشــديــد لــذلـك لان الفــســاد
يـصل إلــى أعلــى مــستـــوى في المجتـمع،
وكــــانـت عــــوائــــد المخــــدرات تمــثل )10(
مليـارات يـورو في عـام 2004 أي 26% من
الإنتـاج المحلي الخـاص، وهـذه الامـوال
يعاد استثمـارها في العقارات، مـا يفسر
ثـراء الــدار البـيضـاء وبـخطــى صغيـرة،
وعلــــى الــطــــريقــــة المغــــربـيــــة، تــتحــــول
المـمـلكــة في عـملـيــة قـــد تكــون نمــوذجــاً
فـريــداً في العـالـم العــربي الــذي يتــسم
بـالجمـود، ومع ذلك فـان شكـل التنمـية
المغـــربـيـــة يـبـــدو غـيـــر كـــاف، إذ ان )15(
ملـيـــون شـــاب اقل مـن عــشـــريـن عـــامـــاً
تهــددهـم الـبـطــالــة، ولـم يعــد امـــامهـم
ســــوى الـلجــــوء إلــــى اوربــــا الـتــي تغـلق
حـدودها، أو الجـامع وهما طـريقان بلا

مخرج.
عن لوبوان

لــيــــسهــم في الارتقــــــاء الاداري للــبلـــــد.
وكلهم يحلمون بملك يـغير البلد "فهو
مـصلـح وليـس ثــوريــاً، وهــو يعــرف بــان
الـوقت امامه ولا يريـد خلق عدم توازن
في العــالـم الـــريفـي بـتغـيــرات عـمـيقــة"
كمـا يقول نـور الديـن عيوش، امـا )لؤي
شـمـــس( فهـــو احــــد محـــركـي المجـتــمع
المـــــدنــي، ومــنـــــذ عــــشـــــرة اعـــــوام أســــس
)الــــزقــــورة( وهـي رابــطــــة انـــشــــأت آلاف
المــدارس في الــريـف ثم وضـعت قــروضــاً
صغيرة، وحققت نجاحاً كبيراً، وفي عام
2004 وزعـت هذه الرابطـة الاموال على
)329( الـف شـخــــص ومـعــــظــمـهــم مــن
الــنــــســـــاء مـــن اجل الــبـــــدء بمــــشــــــاريع
صغـيـــرة وسـيكـــون عـــددهـن هـــذا العـــام
)450( الف. وازاء المغــرب الـــدينـــاميـكي
هـذا يتلاشـى بلـد بـارد كـان يـخشـى من
الــتغــيــيــــــرات ويخـــــاف مــن ان يخــــســـــر
امـتـيــــازاتـه، هل كــــان بــــوسـعه ان يـكــــون
شـيـئـــاً آخــــر مخـتـلفــــاً؟ بلـــد اقــطـــاعـي
يعـتــــاش علــــى ايــــرادات المــملـكــــة، وقــــد
عــاشت المـملكـة لعـدة عقـود علــى نظـام
الامـتـيــــازات غـيــــر القــــانــــونـيــــة وعلــــى
الفساد، وكـانت المملكة تـواجه مطاليب
تـدعـو إلــى التـحضـر والـتمـدن والـعمل
بشفـافيـة، والانفتـاح علـى الخـارج، ولم
يكــن يعـــرف الــبعــض كــيفـيـــة الــتكــيف
والانسجـام مع الـوضع الجـديد وجـمد
البعض الآخـر التطـور عن قصـد ولكن
مع مـرور الأعـوام فــان النـظــام القـديم
المــوروث عـن الملك الحـسـن الثـــاني بــدأ
يـتفـكك ويـتـمـــزق بـبــطء لكـن بـصـــورة
اكـيــدة وكـــذلك الحـــال مع الفـســاد وفي
الأعــوام المــاضـيــة تـــراجعـت المغــرب مـن
المـرتبــة السـابعـة والـثلاثين إلـى المـرتبـة
الـــســـــابعـــــة والـــســبعـين في الـتــصـنــيف
العــالمي للـدول الأكثـر فـسـاداً في قـائمـة
)الشفافية الدولية( وهو رقم ليس فيه
مـا يـدعـو إلــى الفخـر. ولهـذا أصـبحت
محــاربـــة الفــســاد اولــويــة: "فـــالفــســاد
تراجع قليلاً ولكنه مـوجود في الاسواق
العامـة، كما اكـد )بشيـر رشدي( الامين
العـام لمنظمـة الشـفافيـة في المغرب ومع
ذلك فـان تقـدمـاً مـرئيـاً يمكـن التحقق
مــنـه، ففــي الامــــس كــــــان احــــــد رجــــــال

وقد خسـر قطاع المنسـوجات، اول قطاع
في العـمل 15% مـن حـصـص في الــســوق
الاوربـيــة بــسـبـب المـنــافــســة الـصـيـنـيــة،
وارتفــــــاع أسعــــــار الـــنفـــط الــتــي تـكـلف
الخـــــزيــنـــــة المغـــــربــيـــــة كـل شهـــــر )150(
مليـون درهم أي مـا يعـادل )15( ملـيون
يـــورو، غيــر ان العــودة إلــى المغــرب بعــد
عام من الغيـاب تؤكد علـى وجود تغيير
حقـيقـي يمكـن رؤيـته بـــالعـين المجــردة،
مدن نظيفة، مزهـرة، ابنية مطلية ولم
تعـد فقط من حـصة الـدار البيـضاء أو
الـرباط أو مـراكش ويمكـن التحقق من
وجــود الـتنــافــس بين المـــدن كمــا تقــول
)ناديـة صلاح( رئـيسـة تحريـر صحيـفة
)ايـكـــــونـــــومـــسـت(، وحـتـــــى في )ازمـــــور(
المدينة الاطلسية الساحلية، فان رجال
الـــشـــــرطـــــة يـــــرتـــــدون الـــــزي الـــــرسـمـي

النظيف!
واتخــذت العــاصمــة الاقتـصـاديــة شكل
المـدينـة المتحـضرة: حـركة مـرور كثيـفة،
عمــارات كـبيــرة ذات واجهــات زجـــاجيــة
حـــديثــة، مـطـــاعم كـثيــرة جــداً مخــازن
باذخـة، والشباب ينتـشرون على ارصفة
المقـــاهي، امــا )مــربع الـــذهب( في الــدار
الـبـيـضــاء فـــانه قـطعــة مـن اوربــا عـنــد
جنــوب المتــوسـط، وفـيه تمـضـي الحيــاة
علـــى وفق الايقـــاع الـبـــاريــسـي، وصـــورة

للمغرب الظافرة.
كـل شيء يــدعــو للـكمــال في هــذا الـبلــد
الذي يمتـزج به الظلال والضوء. ولكن
اول حالات الـضعف يمكن تـأشيـرها في
المغـــــرب الــتــي هــي في حـــــالـــــة حـــــركـــــة،
وعينـها علـى الضفـة الشمـاليـة فهي لا
تعـنـي الا بــضعـــة آلاف مـن الأشخـــاص
تقـــودهم حـفنـــة من الــرجـــال والنـســاء
يجـرون البلد نحـو التحضـر، انهم كبار
المــــوظفـين واربـــاب الــشـــركــــات العـــامـــة
وشركات الـدولة، واعمارهم بين 45 و55
عــامــاً، واغلـبيـتهـم مقــربــون مـن الملك،
وقـد تخـرجـوا في المـدارس الفـرنـسيـة أو
الامـيــركـيـــة الكـبـــرى، ومهـمـتهـم قـيــادة
المغــــرب القــــديم نحــــو القــــرن الحــــادي
والعـشـــرين بــشفـــافيــة عـــاليـــة. كمــا ان
هـؤلاء هم رؤسـاء شـركـات من الـشبـاب،
ولـد بعضهم في اوربـا ثم عاد إلـى البلد

وفي العام الـذي سبق ذلك خفـض عمر
المـصــوت المغـــربي إلــى )18( عــامــاً، لانه
اخـذ بنظر الاعتبـار ان 50% من المغاربة
هم اقل من عـشرين عامـاً. وبعد اسبوع
وخلافـــــاً لـكل الـتـــــوقعـــــات أعلــن الملـك
محمـد الـســادس في خطـاب تلفـزيــوني
في )19( ايـار عن )مبادرة وطنـية واسعة
للتنميـة البشريـة(. ومنذ شهور، وملك
المغـرب الـذي يـطلق علـيه البعـض اسم
)ملـك الـفقـــــراء( يجــــوب الــبلاد، وقــــد
اطلع على الفقر الشديد الذي يصيب

20 إلى 30% من السكان.
إذ يعـيـــش مغـــربـي واحـــد مـن كل سـتـــة
بــــــاقل مــن )10( دراهــم أي مــــــا يعـــــادل
)يــورو واحــد( بـــاليــوم، ويــدرك العــاهل
المغـربـي ان سبـاق الـسـرعـة قـد بــدأ بين
تـنـمـيـــة اكـبـــر عـــدد مــن المغـــاربـــة وبـين
الـنزعـة الإسلامـية، فـالاصولـية تـزدهر
في الـقـــــــرة المــتـــــــواريـــــــة بـحــيـــــــاء خـلـف

الجدران العالية.
وعلى الـرغم من ان السلطات قد القت
القـبض علــى الملتحـين المتعــاطفين مع
الحـــركــــات الجهـــاديـــة مـنـــذ المحـــاولات
الـداميـة التـي وقعت في الـدار البـيضـاء
في ايـــــار عـــــام 2003 الا انـه يجــب عـــــدم
تـخفــيـــض الحــــــذر كــمـــــــا يقــــــول احــــــد
المـســـؤولين، وأضــاف "لا اريــد ان اعــرف
ان كـــــــان هـــنـــــــاك نمـــــــو أم لا، اطـلـقـــــــوا
القروض لاخراج الفقراء من حاجتهم
الـشـديــدة، ويهتـم )محمـد الـسـادس( بـ
)350( مجـمـــوعـــة ريفـيـــة و)250( حـيـــاً
حضـريـاً هـي أكثـر المنـاطق فقـراً والـتي
يجــب ان تكـــون اول مـن يــسـتفـيـــد مـن
الحـــرب علـــى الفقــر، وامـــام الحكــومــة
ثلاثة أشهر لاقتراح إجراءات ملموسة،
ان كل شـيء يحــدث كـمــا لــو ان الارض
المـغربيـة قد بـدأت تتحـرك ببطء بفعل
انــدفــاع الملـك، غيــر ان الحــركـــة ليــست
يـسيرة، لان المـقاومة شـديدة، فالـتشاؤم
قـــائـم، "إذ لا يـــزال المغـــاربـــة يحـتجـــون
أكثر من الـفرنسيين"، كمـا يعترف احد
رجــــــال الاعــمـــــــال صحـــيح ان الحــيــــــاة
السيـاسيـة جامـدة، والنمـو راكد بـسبب
الجفــاف، والاسـتـثـمــارات غـيــر كــافـيــة،
والبطالة تـتناقص بشكل ضعيف جداً،
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